الرسالة الثانية 


رسالةٌ ني قَضِيلَةِ الإنسان بالعُلوم 


1۳۷ 


رسالة في قَضِيلَةٍ الإنسانٍ بالعلوم 


وصف المخطوطة: 

هذه الرسالةٌ من مُصِنَّاتٍ الراغب في «قضيلة الإنسانِ بالعلوم» واحِدَةٌ مِن 
ذلك المجموع الذي وقعت عليه في مكتبة أشعد أقندي بالسّليانية برقم 704" كيا 
تقدّم. 

وقد نشرتٌ هذه المخُطوطة» بهذا التحقيق» في جل كل الدراساتٍ الإسلامية 
والعَربيّةه دبي» العدد الثاني والعشرين» شوال 577 ١ه‏ ديسمير ١‏ ١٠7م.‏ 

ونسبةٌ الخطوطة للراغب الأصْمَّهاني واضحة صَريحةٌ عل الصفحة الأول فيهاء 
كما بر في الصورة. لعل هذا يسَبُ ِن معام الف الذاتية في هذه المخطوطة. فكثرر 
من الممخطوطاتٍ تَفقِدٌ انسبةً الصحيحة لصاحبهاء أو أنَّ فيها نسبةٌ لمر صاجبهاء ولا 
بُ ِن ذل جهو لمي كبير يُصِحُحٌ هذه النسبّة. 

ولَعلّ من هذه المعالم أيضاً التقاء المادّة الولميةء في هذه المخطوطة» مَعَ خطوطاتِ 
أ ل اغب ته أل لماه المطبوعة» وهو تكامل داخِلٌِ وقوَةٌ دافعةٌ ذاتية عند 
بها في تحقيتٍ المخطوطاتٍ وتشر الراث. 

ولا يبدو علل الصفحة الأخيرة تاريخ النسخ ولا اسْمُ الناسخ» ويبدُو أن الرسالة 
من إملاء الراغب لغيه مباکرة. فهو يخم رسال بقوله: «هذه مله ما قد تيه في 
هذه الرسالة. يُوَيدُ ذلك ما وَرَدَ في صفحة غلاف الجموع من البدايّة» وهو قله في 


8 
الَخْطوطَة الرابعة: «رسالّة في مَراتِبٍ العُلوم) نها «وهو من إملائه أيُضاً». ومَعنئ ذلك 
أن هذه المخطوطاتٍ في هذا المجموع: عل الأَغْلّبٍ من إملائه. 

f‏ 8 4 ل ي م وال و ل سا مك ا 

وكتألْفٌ المخطوطة من يسع عَشرة لوحة عليها تسم عشرةً صَفْحَة في كل 
ا ا 5 ا 
صَفحة سَبِعَةَ عَشرَ سطراء في كل سطر نحو عَشْرِ كلِيات. 

5 2 2 3 5 1 

وقد كُتْبّتِ المخْطوطةٌ بخط فارمينٌ (تعليق) بسيط واضح. 
لح حل اي 
موضوعها: 

بعد أن يُوضّحَ لصتف في مُقدّمة رسالتهء أهميّة السعادة التفسيّة في الآداب 
والعٌلوم بالقياس إل السعادة الناشئة من الال وال جاه وعَن كمال الجسم» بين قضل 
الإنسانِ عل المتيوانء تم يتحدَّتُ بالتفصيل عن فضياة العقل وأنواعه والمعرمة وأنواعها 
المورولة والمكتّسبة والعلوم وأتفيها. 

بَعدَ هذا حلص إل القسم الأَهَمٌ في المخطوطة وهو الصفات التي ينغي أن 
تور عليها طَالِبُ العلم أو ما نميه الوم بالَعلّم أو الطّالب, ويحدّدُها في ثلاث 
وعِشرينَ صِفَةٌ تق في ست صّفحات, وكذلك الصّفاتٌ التي يَنبَغي أن تكن في المعلّم 
أو الشيْخْ وهذه يحدّدها في تسع صفات. 

إن الرسالة ركز في العلم وفَضلِه في الإسان. ففيه السعادةٌ الكّبرئ» وفيه يَظهرٌ 
الفرقٌ بين الإنسانٍ والحيوان» وهي تَر دَورَ العقل في هذا العلم, فهو أدائّه وسَبِيلُ 
ولذلك يقي في صفاتِ طالب العلم المتَعلّم ا تعمل وني صفات المعلّم الشيخ المودّب. 

إنها ذاثٌ أبعادٍ فلسفيّة فكريّة في حياة الإنسان» وذاثٌ أبعادٍ تربويّة في ذكر 
فد ر ا 
المتعلمين والمعلمين. 


۱۳۹ 
كُتبٌّ ذاث عَلاقة بموضوع الرّسالة: 

١‏ حو صِياعَةٍ إسلامِيّةلمناهج اتبيه أ. د. إسحق الفرحان وزملاؤه» منشورات 
جمعية الدراسات والبحوث الإسلامية» 1948٠١‏ عمان. 

"البَربيةٌ الإسلاميّة بينَ الأصالة والمعاصرة: أ. د. إسحق الفرحان» دار الفرقان» 
١98‏ عمان. 


'- الفكرٌ اتوي العربي الحديث» د. سعيد إسماعيل علي عالم المعرفة» ٠١١‏ 
أيار ۱۹۸۷ . 

-٤‏ دَليلٌ الباحثينَ إل التربية الإسلامية في الأردن» د. عبد الرحمن صالح» المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي» عمان 1991 . 

5 الفكر التربوي» قائمة ببيليوغرافية» حيي الدين عطية؛ المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي» ۹۹۲ القاهرة. 


1 أبها الولد الغزالي د. علي حيي الدين القرة داغي» دار الاعتصام القاهرة» 
6 . 

aa‏ عة» د. حسن إبراهيم عبد العال» مكتب 
التربية العربي لدول الخليج» ۸١‏ ۹۸ 
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في فضيلة الإنسان بالعلوم» 
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لصفحة | و 
صورة! 
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غي تسان لادم 
للراغب الأصفهاني 


وبه تُسبّعينء سال الله تعالى أن يجعلنا عن يبر ویتفگ ر وی۳۶ 
فيستظهر(؟» وأن معنا مَهديينَ لمَقَِ عيوينا» ديفن ما بحسن بالعاقلٍ اختباؤه 
وبِالمتّدينٍ اصطفاؤٌه. وأنْ يجعلّ رَغبتنا فيها هو منحة حُلّدةٌ لا عاريةٌ مُستودّعة0©) 
وأن يُصِلّ على تيه المصطفئ ورسوله المرتقئ 

وا رأيتٌ الأستا5" حرسّه الله سَالِكاً طريقٌ أسلافه في مُراعاة الحسب» 
مُحبًا بطبْعه اقتباس الأدب» ومُهَوّما0 باختباء ء القضائِل والجتناب الرذال» 


)١(‏ تبصر: تأمل وتعرف. 

)١(‏ تفكر وافتكر الأمر: أعمل العقل فيه. 

(۳) اعتبر بالشيء: اتعظ به. 

)٤(‏ استظهر بالشيء: استعان. 

(5) حباه: أعطاه احتبئ الشيء: طلبه» طلب العطاء فيه أي اتخاذه. 

(7) أي: جعلنا من يبحث عن عطاء الله الباقي في الدنيا والآخرة وليس العطاء المؤقت. 

(۷) كا تقدمء ربما كان الأستاذ المعني هنا الوزير أحمد بن إبراهيم أبو العباس الضبيء الذي وزر لبني 
بويه بعد وفاة الصاحب بن عباد عام ١۳۸ه.‏ وتوفي ۳۹۹. راجع «الراغب الأصفهاني وجهوده 
في اللغة والأدب». للباحث» ص ٠۳٥‏ مكتبة الأقصى» عبان 1985 . 

(8) هوم: نام نوماً خفيفاًء مهوماً باحتباء الفضائل: راغباً باختيارها. 


١5" 


حيبت أن أرقت بالقؤاين7© الحيحة أن المَصيلة الكايلة والسعافة 
لمتناهيّة» في تحلية التفس بالحلوم النافعة"» عاجلاً وآجلاء هي المَؤٌدّرةٌ عند 
العقلاء. 1 ا 

فالسعادات» ون كانت ثّلاثاً: 

سعادةٌ خارجةً من مال وجا وباهة حال. 

وسعادة بدنيةَ وذلك صحَةٌ مزاج الأعضاءِ وكمالٍ جسم وجمال. 

وسعادة تَفُسانيكٌ وهي الآدابُ الحميدة والعلوم الشريفة؛ فاد شرَفها هى 
الأخيرة» فإنها الباقية يه عل قاب الأحو ال النافعةٌ في الدارين. 

وكانَ بع الحكاء رَكِبَ سفينة مع أصحاب مَالٍ فانكَسَرتِ السفيئةٌ 
رقت أموائُم وروا سواه * فإِنّ تعلّمه خناء(© فقال له واحد: أنجع إلى 
بلّدي» هل لك إل قومك حَاجة؟ فقال: «قل هَم: إذا اذ مالا فاڭخذوا مالا 


)١(‏ جواب الشرط لأداة الشرط «لا» في بداية هذه الفقرة. 

)١(‏ القانون: مقياس كل شيء وطريقه. 

(۴) شبه الجملة من الجار والمجرور في تحلية النفس بالعلوم في محل نصب حال» وخبر أن هو المؤثرة» أي أن 
الفضيلة حين) تكون النفس متحلية بالعلوم هي التي يفضلها العقلاء. ولعل تحلي النفس بالعلوم 
هو الموضوع الرئيسي في هذه الرسالة. 

(5) يؤيد المصنف قله السابق في أن الفضيلة المتمثلة في العلوم النفسية النافعة هي التي يختارها العقلاء 
يؤيد ذلك بتعداد أشكال السعادة في المال والصحة والنفس» ويذكر أن سعادة النفس بالآداب 
والعلوم الشريفة هي أفضلها على الإطلاق. 

(5) أي: كلهم أصبح فقيراً إلا هذا الحكيم الذي معهم. 

(5) إنه غني بعلمه. 

(۷) وردت في الأصل بإشباع الخصم علن الميم إل الواو: إذا اتخذتموه. 
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لا يَغرقٌ إذا انكسرت السفينة'» فأما الال فليس بمحمودٍ لكل أحد. بل ذلك 
لبعض دونَ بعض. إذا كان في قلبه غُنية)(©. 
وروي أنه عرض عل أفلاطونَ”© مال ثب فقال: «ما أصنع با يُعطيه الحظّء 
001 0 و 5 
ويحفظه اللؤم» وتملكه الكرّم؟!»0. 
وأمّا الحسنْ فقد أصاب مَن قال: 
وما الحسنٌ في وجه القَتئ شّرفاً له إذا يكن في فعله والخلايق0» 


وسيل حكيمٌ عن ذي حَمَالٍ خلو من المٌضائلء أمّا البيت فحَسنٌ وأما 
الساكِن فرديءَ ! والجاهل إذا كان ذا حال ومال فعبر ق جعِلَ له جام ذهب 


وأثوابٌ حير !! 


A i A 3‏ رسن( N° ZI‏ 
وماينفعٌ البِرْدَوْنَ زينة حبله إذا جرد الخرٌ العناجيج للحضر 


)١(‏ يعني: العلم. 

(؟) الغنية بالكسر والضم: الغنى. 

(۳) فيلسوف يوناني (/47-/417 7 ق.م) تلميذ سقراط» أشهر كتبه «الجمهورية». 

)٤(‏ جواب جامع حول المال ومصدره والحرص عليه وطرق إنفاقه. 

(5) الطويلء أبو الطيب المتنبي» ديوانه» بشرح البرقوقي» ج ٠‏ ص1۲ . 

(1) العير: الجمار. 

(۷) حبر: حبرة وهي ثوب من قطن أو كتان مخطط كان يصنع في اليمن. 

(6) الطويل: وقد تكون زينة رحله. البرذون يطلق على غير العريق من الخيل والبغال. 
العناجيج: جياد الخيل والإبل» مفردها: عنجوج» وهو الرائع من الخبل والإبل. والحضار: ضرب من 
عدو الدوابء والحضار من النوق: القوية الجيدة السير. الشديد العدوء أي أن الدواب بعدوها لا 
بزينتها. 
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وَالمْتَخِرٌ بشيء من ذلك كالفاخرة بِحِدْج ربّتها(". فقد افْتَخَرَ جاهل بدار 
وعَقَارٍ ومَراكِبَ وأثاث» فقال له حكيم: «أيّها القت لو تكلّمَتْ هذه الأشياءٌ 
وقالت: هذه المحاسسنٌ لنا دوتك؛ فا الذي لك؟ ما كنت قائلاً لها؟» فنيّة بذلك 
أَنْ لا قضيلة له باله. 

ودعا موسر خلوٌ من القضيلة حكياً إلى داره» فرأئ الرّجِلُ رجلا دنا 
ومئزلاً سريًا"» فبزق” الحكيمٌ في وَجهه. فقال الرّجل: أا الحكيمٌ ما هذا 
السَّفةُ الذي ظَهرٌ منك؟ فقال: ما هذا إلا حكمّة, إن تأملتُ فلم أر في الذَارٍ شيئاً 
إلا استوعب كاله اللائ به سواك ومن شأن البّراق أن يُقدّفٌ إلى اتس ما 
يوجدء أنتَ أخس ما في دارك(!! 

وح علل من أُحِيل 0" إلى القضيلة التامة أن حطر بباله أمورً: 

الأوّل: أن هذه السعادةً ليست نال إلا على جسر من التعب" وأن حظةً 


(۱) الحدج: مركب من مراكب النساء كالهودج» وهو مثل يضرب في فخر من يفخر بمكاسب 
الآخرين» وقد قيل ا مثل أصلاً في الخادمة التي تفتخر بهودج مولاتها. 

(؟) أي: ما جر عليه ماله أي فضل. 

() المنزل السري: الشريف. من سرو يسرو سراوة وسرواً فهو سري. 

() بزق وبصق بمعنى. 

(5) أورد المصنف هذا ا لبر في غير مصنف من مصنفاته» راجع «الذريعة إل مكارم الشريعةا» ص 4» 
كما ورد في اعبذيب الأخلاق» لابن مسکویه» ص .7١١‏ 

(5) وردت في الأصل (عيل)ء ولعله أراد أحيل أي أعين واستقر علن. والفضيلة التامة يعني بها 
النفسية. 

(۷) هذه العبارة مأخوذة من بيت شعر أبي تمام: «البسيط» ديوانه» بشرح التبريزي» المجلد الأول» 
ص 5/. 

بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها تنال إلا عن جسر من التعب 


1١. 
الج فيها أكثر من حَظ ا لج بل لا تّراها حاصِلةً بالج المحض» بخلاف‎ 
0 : 97 
السعادتينٍ الأخرَينٍ”" فإنه| حظ قد يجرّزه طالبه ويحوّهُ غير جالبه.‎ 
وقد قيل: العلمُ لا يُعطيك بَعضّه حت تُعطية كلك ولا يرعاك حت‎ 
تع حك و يدك‎ 
تعيره'* جدك وجهدك.‎ 


فقل رجي مَعالي الأمور 2 بغير اجتهاوء رجوت المحال0© 


وقد تعدّى من تَنَى أن يكون کمن تعنى7". 
والثاني: أن من طلب العَظيم خاطر بعَظيم» «ومن طلبٌ الحسناء لم يَخْلّها 
f 3‏ م كاوه ل 8 9 
مرا ومن طَمِحَتٌ هته إل الأمور السنيّة*) فواجبٌ أن لا تسد على هته 
الطريقٌ الدَّنيّه فقدُ أصاب من قال: 
لولاالمشقةٌ ساد الناس كلهم 2 الحو دٌيُفقرٌ والإقدامُ نا٠٠‏ 


(1) الجد» (بفتح الجيم)؛ الحظ. ومن معانيها أيضاًء أبو الأب أو أبو الأم. 

(1) يعني: السعادة البدنية وسعادة الثروة والجاه اللتين ذكرهما قبل قليل. وردت في الأصل الآخرتين. 

(۳) فسعادة الثروة والجاه قد يصل إليها من يبحث عنهاء أما السعادة البدنية فليست إرادية. 

)٤(‏ وردت في الأصل كله ويريد أن العلم لا يسلس القياد إلا بتفرغ العام له. 

(0) يقال: أعاره اهتمامه وأعاره جده واجتهاده. 

0) المتقارب» وردت «المحالا» وصوابه بتسكين اللام» الخبر أرزي» «جمع البلاغة» (۱: 757), 
و«محاضرات الأدباء» للراغب (55-1:5 5). 

(۷) أي: أن المعاناة ا حقيقية شيء وتصورها شيء آخر. 

(8) عجز بيت شعر لأبي فراس الحمداني» وصدره: «تہون علينا في المعالي نفوستا» ديوانه ص١5١.‏ 

(9) أي: الرفيعة العالية الشأن. 

)١(‏ وردت (تشد) أي: من طلب ادف الرفيع لا ينبغي أن تعوقه عن سفاسف المعوقات. 

.4* البسيطء المتنبي» ديوانه: بشرح البرقوقيء الجزء الثالث» ص5‎ )١١( 


والثالث: أن هذه السعادة» وإ وإنْ كان ابتداؤها لا یتعدیٰ عن صرب من 


الاكيئاب و التأدّي"©, فإتها متي أكرة هَت التفس عليها وأذاقُها استطابته7" حيتي 
ا لا كاللّدَاتِ البدنية يه ية والشهوات الجسوية. Ê‏ البدن متب دل م مَتغيرة لذ 


التقس بالولم مُوبدة خلّدةء ومن ذا الهلم وعرف طِيبه عَلِمَ أن المرء قد: 
تلل الُروءةٌ وهي تُؤذي ومن يعن يلد له الغَراةٌ0» 
وأمّا رغبةٌ عامةِ الاس عن هذه القَضيلةٍ فلجهلهم بحلاوتها"»» وكيف 
ا 0 
من لم يطلب ؟ وكيف يطليه من ل نی نفس نفسة إلیه؟" وكيف تُتوقٌ نفس مَن 
0 


)١1(‏ أي: السعادة النفسية بتحلية النفس بالعلوم النافعة. 

(؟) يريد الاكتئاب والتأذي. 

و ي: الحزن وهم اللّذانِ يجس بها الباحث عن العلم والمعرفة في أول الأمر. 

(4) من الأب وهو الدهر. 

(0) الوافر» المتنبي» ديوانه بشرح البرقوقيء الجزء الرابع» ص .١96‏ 

(7) وردت في الأصل بحلاوته» ويبدو أن الوراقين في زمن نسخ المخطوطة يراوحون بين الضمائر 
المذكرة المتصلة والمؤنلةء كما لوحظ آم يراوحون بين تاء المضارعة ويائها في الأفعال المضارعة» 
تغدو ويغدو مثلاً. وهو يعني بذلك أن السواد الأعظم من الناس يعزفون عن فضيلة تحلية النفس 
بالعلوم لأنهم لم يجربوا طعمها الحلو ول يعرفوا أثرها الطيب. 

(۷) الطيب صفة نابت عن الموصوف: أمر أو شيء أو علم. 

(8) المعاينة مفاعلة من العين الباصرة والرؤية البصرية والمشاهدة المحسوسة» وهى طريق من طرق 
المعرفة والتعلم. ١‏ 

(9) فالعلم يحتاج لسعي وبحث وجد واجتهاد. 

)٠(‏ التوق والشوق للعلم أساس في التعلم. 

)١١(‏ كي تتوق نفسك لشيء يفترض أن يكون قد عرض عليك وعرقته ولو قليلاً. 


1١ لا‎ 


جعلنا الله من يغنيه فيض آلائهء ومادة نعمائه عن الزلل. 
حل ما تنطوي عليه فصول هذه الرّسالة"): 

الأول الإبانةٌ عن مضل الإنسانٍ على سائر الحيوان. 

الثاني: ما لا يسح به الإنسان القضيلة. 

الثالث: فضيلة العقل. 

الرابع: أنواع العقل. 

الخامس: أنواعٌ المعار ف المكتسبة. 

السادس: ذكرٌ أفضل العْلوم وأنفعها. 

الاقم :ما اع له كلك لمق و ا 


)١(‏ من منهج المصنف في جميع مصنفاته أنه يقدم لرسالته بمقدمة يذكر فيها دوافعه لتأليفها ويذكر فيها 
موضوعها الرئيسي بإيجاز شديد ثم يذكر رؤوس الموضوعات فيها قبل أن يشرع في الحديث 
المفصل في كل منها. 
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0 
القصل الأول 
فضلٌ الإنسان عل ساق الحبوان 


الأجسامٌ النامية( َلاكَة: نباثٌ تخوان وإنسان. 
فالنباثُ له التغذّي والنموٌ فقط"» والحيوانٌ له مع ذلك الشهوةٌ والعَضبُ 
له - 0 ا و 
لجس" فإنه يدرك الأشياءَ الحاضرة بالحواسٌ والبعيدّة بالوّهم”؟»» ويتحرك 
20 کش 2 5 

لاستردادٍ ما حل من دنه ولقهر ما أضرٌ به(*”). وللإنسانٍ مع هذه قُوةٌ الفكر 

والروية". 

)١(‏ مقابل الجمادات» ويرتبها المصنّف في كتاب آخر له وهو (تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين» 
ص١١‏ طبعة حلب) على النحو التالي: «خلق الله الحےادات والناميات والحيوانات وختم بالصورة 
الإنسانية». 1 

() فأدنئ الأجسام النامية» وفيه من الخصائص: النمو والتغذي. 

() والأرقئ من النبات الحيوان الذي يجمع إل النمو والتغذي صفات الشهوة والغضب والإحساس. 

(5) ربها كانت الغريزة هي أقرب معادل في المعنئ الذي يريده المصنف من كلمة الوهم للحيوان. 

(5) وردت في الأصل مہا بالتأنيث. 

(7) فراغ في الأصل. 

(۷) وأرقئ الأجسام النامية للإنسان» فهو يجمع صفات النبات (التغذي والنمو) وصفات الحيوان 
(الشهوة والغضب والحس) وصفات الإنسان (الفكر والروية). وقد وردت مهموزة في هذا الموضع 
وني مواضع أخرئ قادمة» والرؤية (با همز) الإبصارء وليس هو المراد - هنا عل الأغلب ‏ لذلك 
أغلب أن تكون الروية» بتخفيف الممز» وهي النظر والتفكير في الأمورء وهي بخلاف البدية. 
والفكر هو إعمال العقل في المعلوم للوصول إلى معرفة المجهول. 


14۹ 


فإذا الإنْسانُ له ما َا واختص با لیس ھا وآیر الله كلّ واحب من 
الحیوان. بفعل يختصٌ به ويتعاطاه طبعا؛ فبعضٌ من طبعِه أن يبنيّ بناء مُدوّر0, 
وی ا وبي ويك ا لويسو يدل و 
حتئ إن القَدرَ بطبعه سكل والبَبَغاء جاكي(. 

وجعل لكل نها لياساً سب ما رأئ له فيه الكفاية» وسلاحاً حسب ما 
رأئ من مَصلحَتِه أن يحتَلّه. فعض آله اهرب وهذا العُرف7١"2»‏ ولبعض رُمحٌ 
وذلك كالقَرنٍ للبقر""» ولبعض دوس كالحافِر للجار والقرس» ولبعض ساب 
كالشوك للقنفُذ. وجعلّ للإنسان فَرةَ الفكر والروية التي يُمكِنْه أن توصل بها 


)١(‏ وردت في الأصل له لهها. 

() يعني: أن الإنسان جمع صفات النبات والحيوان ولكنها لم تأخذ صفاته. 

(۳) أي: يزاول أعماله بها ركب الله فيه من طبع وفطرة وغريزة. ونصبت طبعاً لأنها نابت عن المفعول 
المطلق. 

() كالأدحوة ‏ وهو موضع بيض النعام وتفريخه ‏ والعامة تسميه (دحو) للعصافير والطيور. 

(0) أما بتاء النحل فهو سداسي وليس مربعاً. 


(7) كدود القز۔ 
(۷) يتعب في تحصيل العيش. 


(۸) كما تجمع الحيوانات لصغرها العشب وما تفترس من صغار ا حيوان. 

(9) شبه صوت القدر وهو يغلي بها فيه بصوت الكركرة وكأنه صوت آدمي يسخر ويكركر. 

)أي: يقلد أصوات الآخرين. 

)1١1(‏ هو شعر عنق الفرس أو لحمة مستطيلة في أعلل رأس الديك. لكن وظيفة العرف في ا هرب غير 
واضحة» وقد يكون سلاحاً. 

(؟1) أي: أن الله سبحانه خلق للحيوان أسلحة يدافع بها عن نفسه فقرن البقر كالرمح وحافر الحمار 
والفرس كالدبوس وشوك القنفذ كالنشاب. 


ليل 


إل تجاه الأفعال 217 التي حَحصّه بها والأسشلحة والأثواب التي جَعلّها له. 
ولهذه القَضيلة» وهي قوةٌ العقل التي يُدرَكُ بها الحُكة”" ويقعل الفعل 
المُخكم7"» ب تعظیوه فقال تعالى: وقد گرمتا بی دم ولف الي وار 
وَرَنَصتهُم يس الظيبَاتِ وَعَصَلهُمْ ع ڪشر يسن حلفا فضي 4 [الإسراء: .]۷١‏ 
فالطَيَّباثٌ التي رَزكَهم؛ قيل: هي القَوّةٌ للعقل وتعلّمُه2». ولتخصيصه تعالل 


الإنسانَ بذلك جعلّه خليفةٌ في الأزض. قال الله تعال: #هْوَالِىجَعَلكُْ حف 
e‏ 


رض » الآية*» وقال: و س يڪم ف الْارَضِ ضَظرَكَيْتَ تَعْمَلُوْنَ 4 
[الأعراف: 115]. قبت بذلك أن الإنسانَ أفضلٌ ما تَحلقه الله في هذا العا . 


)١(‏ لعله أراد باتجاه الأفعال: غاياتها وأهدافها التي يصل إليها بقوة الفكر وبا يستخدم سلاحه ويرتدي 
ثيابه. 

(؟) الحكم: من الأشياء والأفعال في هذه الدنيا. 

(") أي: الفعل المناسب المعقول. 

(4) وفي تفسير ابن كثير: رزقناهم من الطيبات أي من زروع وثار ولحوم وألبان من سائر أنواع الطعوم 
والألوان المشتهاة اللذيذة والمناظر الحسنة والملابس الرفيعة. 

(5) الآية ۳۹ من سورة فاطر» وتتمها: لض كَترَعَيه كنم ولا بريد آلگفر ن فض عند ري ل مقا وكا 

يبد لكر تيه لمارا 4. 
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0 الثاني 
ما لايَسِتَحِقٌ به الإنسانٌ المَضيلةً 


لكل شيءِ وجو في هذا العام عل ختص ٩‏ به لا شار که فيه واه ولا 
د ب له غنات وذلك حُكمٌ م 3 مُستَمرٌ في الموجودات العَلَويّةِ كالشمس 
والقمر والگواكب السفليّة(" كالفَرس والبَعير. 

فن المَرسَ للعدو الشديد والبَعيرٌ لقع الطريق ي الحطش البتعيد7©, وعلل 
ذلك الآلاث المحدّة؟» كالسيف والشكين ا ا شيء من هذه الأنوا اع 
مسد غَيرِه على الكمال والتا ۴ فلا المنشارٌ يصح لما يَصلّحُ له السيف» ولا 
السيفف يَصلّحُ لا يَصلّْحُ له المنشارء ويجاكي ذلك ا جوارخ كاليدٍ والرجل والعينِ 
والقَم واللسان“. 


)١(‏ وردت في الأصل يخص. 

(؟) مصطلح العلوية والسفلية يعني بها السماوية والأرضية: البعيدة والقريبة. 

(۳) الطريق التي يظمأ فيها الإنسان والحيوان لطوله. 

(5) أي: الحادة أو المحددة شفراتها. 

(0) أي: عل الرغم من أا تلتقي في صفات القطع إلا أن لكل منها عملاً لا يقوم به غيره» كما هو 
موضح المصنف عن السيف والمنشار. 

(7) فلكل جارحة عمل خاص بها لا تقوم به عنها جارحة أخرئ» وهذا يذكر بقول المتنبي (الطويل): 
فوضع الندى ني موضع السيف بالعلا مضر» كوضع السيف في موضع الندئ 
ديوانه» بتحقيق البرقوقي ج؟» ص١١.‏ 


1o۲ 


فلاإنسان» إذن فعلّ يختصٌ به لأجُله حلق» وهو الفِكْرٌ والرؤية» التي ب 
يَتوصّل إل العلم والعَملٍ کک ولأجُلها جعِلَ تحليفةَ في الأرض» وإيّاه 
عن بقوله تعال: #وَمَاحَلََتُ ْلْنَوَالِإِنس إلا يعون € [الذاريات: .]٥١‏ فالعبادة 
هي استفادةٌ العلم ا حقيقيٌ وتّعاطي العمل الُحكم بحسب ما يقد يُقتضيه يقتضيه العلم". 


إذا تبت لك شرف كل موجودٍ بحسب جَودَة صدور الفعل المُختصٌ به 
وإرادته يحسبه9». فان الْفِعل والجودةً إِنْ كانا يَتَعلّقانٍ بالذاتٍ الواحدة فهما 


وان( إذ قد قعل ما لا بيد الفعل» وکل من صد عَنه الفعلٰ وان ل يكن 

كاماة2"0 تَقَصَّتٌ ت قیمته بحسب قصورء' "2 حبّى ربا استعول استعال ما دولّه» 
کالفر س إذا لم يجد فار سه اشتعول إِما استعمال الجار بالأكافيٍ7" وما استعمال 
الأغنام بالذبع( ٩‏ والسيف إذا قصر عا يقتضيه جَوهَره استعمل استعمال 


(1) أي: العمل المتقن الذي يدل علل إعمال فكر. 

(؟) الفاعل هو الله جل وعلا. 

(۳) هذا تعريف جامع للعبادة: العلم الحقيقي والعمل علل استفادته مع مزاولة العمل الجاد كل ذلك 
علل أسس علمية عقلية. ولعله يعني بالعلم الحقيقي علوم الدين أو ما لا تخالفه علوم الشرع. 

(4) أي: أن رفعة العناصر تعود إل قيامها بالأفعال المنوطة بها عإن الوجه المطلوب مع إرادته هذه 
المهمة وحريته في القيام بهاء ا لحسب: حسب الشيء قدره وعدده. 

(6) أي: أن الإجادة تعتبر مناسبة مقبولة إذا صدرت عن المنوطة به عادة. 

(5) غير واضحة في الأصل. 

(۷) فقد يقوم بالفعل من يقصر في إتقانه» ولا يقوم به على الوجه الأكمل. 

(۸) غير واضحة في الأصل» وقد تكون فرسي» نسبة إل فرس» وهو من يقوم علل الفرس وركوبها. 

(4) إكاف امار (ككتاب وغراب) برذعته» والأكاف: صانعه. 

= والفرق أصلاً للفروسية وإذا وضعت علل البرذعة أسيء استخدامه وكذلك الأغنام» والسيف‎ )٠١( 


ه١1‏ 
القَأس والمنشار» فكذلك الإنُسانء إذا لم كن مهذَّباً فيا لا سر فِعلّه وَجِدَ 
من فوته" العائمة والعاملة نقص قيمَيّه» وربا أجري جرئ البَهيمّة©. 
وهذه الجملةٌ (تدل)80) عل صدق قوله عليه السلام: 
«قيمةٌ كل امرئ ما يحسِنٌ)» «والنّاسٌُ أبناء ما نون وثبتَ أن الإنسانَ 
ام و ت 5 2 2 
مالم يكن عَلِمَ كان شرا من البَهائم. فإن البَهائِمَ قد جيل لكل منها مقدارٌ ما له 
فيه مصلَحَة» وجعِلَ له لباس عل قَدرٍ حاجته"» وسلاحٌ عل حسب طاقته 
5 3 م و 2 
لاختاله“. والإنسانُ جُعِلَ له بَدلّ كل ما أو الحيوانات» الرَّؤِيةٌ التي إذا 
اھا" واستعملها نال بها كلّ ذلك وأكثرٌ منها. وإذا لم يَستَعِْلُها فهو لا 


رع كل حا لاح ارم 


شك ونما“ منها. ولذلك قال الله تعالى في الجهلة: إن هم إل لانم بل هم 


= إذا استخدم للقطع والنشر بدلاً من الفأس أو كمنشارء كل هذه ألوان من الوظائف غير الطبيعية 
هذه الأشياء. 

)١(‏ غير واضحة في الأصل. 

(۲) غير واضحة في الأصل. 

(۳) قياساً عم الفرس والأغنام والسيف إذا غيرت عن وظائفها الجوهرية. 

(5) غير واضحة في الأصل. 

(6) يريد علي بن أبي طالب کرم الله وجهه. 

(5) أي: وهبه الله قدرة علل الحياة يستثمر بها وجوده. 

(۷) من الجلود والأصواف والأوبار. 

(۸) كالقرون والأنياب والأظلاف. 

(9) استخدمها بوضوح وكفاءة. 

)٠١(‏ أينال بروتيه وفكره ما له فيه مصلحة وحياة» وما يحتاج إليه من لباس وسلاح. 

)١١(‏ غير واضحة في الأصل. 
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0 


ِل سيا € [الفرقان: 44]. وإِنَّا صاروا «أضَلَّ سَبِيادً لان الأنعام لا سبي لها 
إلا إل استفادة المُضيلّة2"0: وها سَبِيلٌ إل ذلك فإذا م يَفعلوا فم لاشكٌ أضل 
سبیلا"» وقد صَدقٌ مَنْ قال: 
وَلَأرَ في عيوب الاس قينا كنقص القادِرينَ على النَّاه0» 
وكا ين فضيلَة الإنسان إذا عُني بتّركية لفو أن للإنسان فوتين: فُوَةٌ 
يوي“ وهي ما يوجد فيه َي من الشهوة ا وو ملكي“ وهي ما 
يوجَدُ فيه من الفكر والرؤيةء ودْعِيَ إل كزكية فوته الملكيّة وحالفة قُوَّها الشهوية 
وفوض تزكية جوهرها إليه"©. فإن عل فقد رّكَاها ولا فقذ دَسّاها. وإ هذه 
ا جملة أشار بقولِه: وف وماسونها # اما جور وتَقُو 0 
وَقَدَ حاب مَن دَسَهًا 4 وَقَرنَ القَلاحَ بتزكيتها والمتيبةَ بتذسييهاء فثب ت 


)١(‏ أي: اكتساب فضيلة الفكر والروية. 

(؟) عامل الأنعام كالعقلاء. 

(۴) الوافرء المتنبي» ديوانه شرح البرقوقي :٤(‏ 7178). 

(5) القوة ذات العلاقة بالملذات الجسدية. 

(0) نسبة إل الملك وهو اللاك واحد الملاتئكة» وفي «تفصيل النشأتين»» ص١‏ 7» يقول الراغب: «ونفس 
الإنسان واقعة بين قوتين قوة الشهوة وقوة العقل» فبقوة الشهوة يحرص عل تناول اللّذات البدنية 
البهيميّة كالغذاء والسفاد والتغالب وسائر اللذات العاجلة. وبقوة العقل يحرص عدن تناول العلوم 
والأفعال الجميلة والأمور المحمودة العاقبة». 

(5) أي: ترك له حرية تزكيتها بالخير أوترك التزكية بالشر. 

(۷) سورة الشمسء الآية ٠١‏ «ودساها»: قال الراغب في المفردات: أي دسسها أي أدخلها ني المعاصى 
فأبدل من إحدى السينات ياء نحو تظنيت وأصله تظندت. 

(0)أي: أصبح واضحاً بهذا الحديث أن لا شيء أقبح ... 
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أن لا شيءَ قبح بالإنسانِ من أن يُكونَ (غفلد)“ من القَضائل الدنياويَة0» 
وال اله يكن كذلك فهر من فال ج الف كترود ال ورن 


الأسعار إِنّْ عاش فر حميل وإن مات فغير فقيد. 


)١(‏ وردت (غافلا) في الأصل» ولعل الأصوب منها غفلاً أو عطلاً. 

(۲) وهي الفكر والروية. 

(؟) أي: رضي الله. 

(4) الذين يكدون الماء ويغلون الأسعار أي الذين ليس لمم أعمال ذات بال يقومون بها في المجتمع» 
والعبارة أصلاً تفهم من الحكاية التالية: «قال معاوية بن أي سفيان لصعصعة بن صوحان: صف 
لي الناس» فقال: فارس يذب عن البيضة وزارع يسعى في العمارة وعالم يشتغل بالديانة» ورجرجة 
بين ذلك تكدر الماء وتغلي السعر». 


«الأمالي والنوادر»» أبو علي القالي» دار الكتب العلمية» بيروت» الحزء الأول» ص01 7. ابن مسكويه» 
كتاب جاويدان خرد» ص٠١ .١6‏ 


10٦ 


4 ا اليه 
القصل الثالث 

a e 
قَضِيلَة القل‎ 
ع‎ 


اعم أنّ لعقل آله کل لم وځشن يعرف به گل حن وکح '" ولأجلٍ 
جلك ول «العَقلٌ مَك والخصالٌ رَعينّه» فإذا ضَعُفَ عن القيام عليها وصلّ 
الل إليها». 

وقال بُزرْجمهِر0"©: «العقل 5 مني ؤي وطهية سعينة من الا البجاء ون 
عصاه أزداه» . وقبل: العاقِلٌ من له على جميع شَّهوتِه راون عفله لع 
يشر ی لتقل عليها فهو بان نی نقيصةً 5 أخرئ ت 
آول. فإنها رَذِيلةٌ ميث ميت باس قَضِيلّة ودَمِيمَةٌ نُعنَثْ بحميدة» فإائها مظَنّة» أن 
ترديه. ولذلك قيل: من ل يَكُنْ عَقلّهِ أغلّبَ خصال الخيرٍ عليه كان حَتقُه في 
غلب خصال ابر عليه . 


)١(‏ يقترب الراغب في هذا الإعظام من منزلة العقل من أقوال المعتزلة فيه. 
(؟) حكيم فارسء وهو الذي قص تاريخ انتساخ كليلة ودمنة وترجمته من الحند «البيان والتبيين» (1: ۷). 
ا د ا ل 2 e‏ 


E)‏ : موضع ع اليه وتان الذي يقلن كله ی ترحية ا 
(7) أورد المصنف هذه الكلمة في: «الذريعة إلى مكارم الشريعة»» ص77. وقدم لها بعبارة قالت 


الحكماء» أي لا نفع في خير يريده الإنسان إن لم يكن هذا المراد هو العقل. 


\o¥ 


وقد قيلّ: العَقلّ بلا أدب قر والأدبٌ بلا عقل حَنّف("» فانظز گم بين 
الققر والتنب!!0) 


وقبل: لا تَتَدوا بفِعلٍ من ليس له عقدَة0» من عَقلٍ. ولأجل أن لا قضيلة 
ُوجدٌ ني الإنسان معان العقلء وأنَّ عق الام لا بوج معرّئ من المُضايل؛ 
قال عض الحكراء: اجب العجب عَقلٌ لا کرم معه وکرم لا عَقلّ معه. تنبيهاً 
أن أَحَدَهما لا ينفك عن الآخر ”© 


وقيل: العقل يُمِكُ أ أزمّةَ المٌّضل”") وأنَّ هذاءَ عر (عنه)! ما روي آنه لما 
هبط آدمْ أتاه 0 فقال: 


إن الله أحصَّرَك العقلّ والدينَ والحياء9 لتَختارٌ واحداً منهاء فقال: 


)١(‏ أي: يحتاج الإنسان المتعقل أن يتحلْ بالأخلاق الحميدة. 

)١(‏ أي: يحتاج الإنسان المؤدب أن يكون ذا أخلاق عالية» فالمؤدب الجاهل والميت سواء. 

(۳) يريد المصنف أن يستنتج أن الفقر يعادل الموت. وأحسب أنه كان يريد شيئاً غير هذه التتيجةء يريد 
أن يقول إن الجهل يعادل الموت» وأحسب أن الجملة الأول صواما الأدب بلا عقل فقر. وعبارة 
الراغب تذكرنا بقول المتنبي (البسيط): 

فقر الجهول بلا عقل إل أدب فقر الحمار بلا رأس إل رسن 
ديوانه» بتحقيق البرقوقي» ج٤»‏ ص 547 7. 

(5) العقدة من معانيها ما يمسك الشيء ويوثقه. 

(5) يريد أن العقل والفضيلة متكافئان ومتلازمان. 

(۷) أي: أن جميع ألوان الفضل وأنواع الخير أساسها وتحورها العقل. 

(۸) غير موجود في الأصلء وفاعل الفعل عبر هو اسم الموصول «ما». 

(4) وردت غير مهموزة» وأثبتناها لئلا يحدث لبس مع الحيا: المطر. 


10۸ 


اخترتٌ العَقلّ» فقال: جبرائيلٌ» عليه السلا للدّين والحياء: الصرفء 
فقالا: أَمِزْنا آلا تُفارق العقلّ حَيثٌ کان١!‏ 


() «الشفا في سيرة المصطفی)» القاضي عياض (۱: ۳۲۸)» «مناهل الصفااء ص5 7. 


1۹ 


القصل الرَابعُ 
أنواعٌ العقل“ 


العَقلُ عَقلان: غريزيٌ صار الإنسان به إنساناً قير بو عن سائر الحيوانات» 
وإذا بلع الصبيٌ سئاً خصوصا قوي فيه" وتَعلّقٌ به عند البلوغ التكليف"» 
وسمَنه الأواتل العقل الميولاتي» وعقلٌ حار مستفادٌ بدروب الفِطّن ويجري 
جرى العقل الأوّل0©. 

8 1 2 3 ا GE‏ ر 8 

وقد رُوِيَ عن أمير المُؤمنين7: العقل عقلان: عقل حادث وعقل 


.)۷٤ص أفرد الراغب هذا العنوان فصلاً برأسه في مصنف آخر له: «الذريعة إل مكارم الشريعة‎ )١( 
(؟) عبارة المصنف في الذريعة كما يلي: «غريزي» وهو القوة المتهيئة لقبول العلم» ووجوده في الطفل‎ 
./ 4 كوجود النخل في النواة والستبلة في الحبة4» ص‎ 
التكليف: أمر يصدره من يملك التكليف للإلزام بواجب.‎ )( 
أي: الأول لم يجاوز خطوطه الأساسية  والميولي عند القدماء: مادة ليس لها شكل ولا صورة‎ ):( 
يفصل الراغب في العقل المستفاد في «الذريعة»» ص 5 7. عل النحو التالي: «وهذا المستفاد ضربان:‎ )5( 
ضرب يحصل عليه الإنسان حالاً فحالاً بلا اختيار منه فلا يعرف كيف حصل ومن أين حصل»‎ 
وضرب باختيار منه فيعرف كيف حصل ومن أين حصل وحصوله بعد اجتهاده في تحصيله).‎ 
ينسب الراغب لعلي بن أبي طالب _كرم الله وجههفي «الذريعة»» ص٤ /. ما يأتي:‎ )5( 
العتقل عقلان مطبسوع ومسموع‎ 
فدلا بف بجی إذالميك مطسوع‎ 
كم لا تنفع الشمس وضوء العين ممنوع‎ 


11۰ 


حير ء فإذا ا في رجلٍ فذاك لا يقامٌ له وإذا كانت منفردةً كانت 
التّحِيرَةٌ أولما. وَإِنَّا كان أولاحما؛ لان الستفاة لا تحصلُ علل ما يجب إلا بن له 
العُريزي". 

وع يدل عل ذلك ما ويي عن الي علي السلا أنه قال: إن اله تعال 
لا حلت العقلّ قال له: أقبل» فأقبل. ڈ ثُمّ قال له: ا ثم قال: عرق 
وجَلاني ما لقت تحلقاً أكرم اط رك عطي . فهذا هو 
العقلّ العَريزِيٌ . ولذلك تسب خلقه لله تعالل0©. 

و اما اكتسب أحدٌ كسباً أفضل من عَقَلٍ 

يه إن مُدَىْ ويره عن رَدَى»"» وعَن بذلك العقلّ المستفات لذلك جَعله 
ا 


وما يبينَ ذلك قوله عليه السلام: «يا علي! إذا تقربَ الناسٌ إلى خالقهم 
بأنواع ارذ فتقرّب إليه بأنواع القلء سرهم بالدّرجاتِ والزلفى عند الناس في 
الدّنيا وعندَ الله في الآخرّة»0» . وإ هذا العقلٍ شار النبيّ كك وقيل: ما أعقل 


)١(‏ النحيزة: الطبيعة. يريد: مكتسب بالبيئة» ومطبوع بالوراثة والفطرة. 

(۲) آي: لا يغلبه أحد. 

(۳) فمن ل يهب العقل أصلاً لا يستطيع أن يتعلم. 

(5) يورد الراغب هذا الحديث في مصنف آخر فضلاً عن «الذريعة)» وهو «تفصيل النشأتين و تحصيل 
السعادتين!» طبعة حلب» ص17١.‏ أورده الطبراني في (معجمه الكبير» وامعجمه الأوسط). 

(5) لأنه الذي خلقه الله للإنسان وميزه به عن الحيوان» بخلاف العقل المكتسب. 

(5) يريد علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. 

(۷) أورد الراغب هذا القول ثانية في «الذريعة)» ص هل 

(8) أورد الراغب هذا الحديث نفسه في كتاب «الذريعة في مكارم الشريعة» أيضاً. «حلية الأولياء»ء 
أبو نعيم الأصفهاني .)١18 :١(‏ «ميزان الاعتدال», ٠٠١‏ . 
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هذا النصرانٌ! فقال: «العاقلٌ مَن وح الله تعالل وعَمِلٌ بطَاعَيّه»٠.‏ ويجري 
في ذلك ما حَكَئ الله عن آهل النار: « لوا مع أو تعَقِلُ ماكا ف أ اسع ر» 


.]٠١ [الملك:‎ 


(1) في «الذريعة)» ص76 يورد الراغب هذا الخبر علل النحو التالي: «... ولقلة الاعتداد بالمعارف الدنيوية» 


قال (يريد الحسن البصري) لرجل وصف نصرانياً بالعقل معه: إن العاقل من وحد الله تعالى وعمل 
بطاعتها. 


11۲ 


القصل الخايسش 
أُواعٌ ا معارف الكتسبة 


الحرفةٌ ضربان: صرب يحصلٌ بلا وايسطةٍ وضرب بواسطة. 

فا خضل بلا راط توعان ماد من لواش كالمعرفة بالالران 
والأصوات والمذوق والحسوس)» ومستفاد من العقلِ بديهة من عر تفكير» 
كالعلم بان الاثنينِ والاثنين ع و أن كلّ نن ٩‏ في قياس أحرهما إل الآخر 
إا أن باو أو يزيد علية أو يَنفَض: وأنْ الُساوي لشي مُتَساوِينِ هما وإياء 
متساویان"» وأن لس ين ن الإيجاب والسّلبٍ واسطّة 29 و أن الكل أعظم من 
ارہ وأنّ جساً واحداً لا کون في مكانين في حالته0*»؛ وکل هذا لا بجاح ينها 


)١(‏ أي: الوصول إل الحقائق المتصلة بالأشياء الأخرئ في ألوانها وأصوها وروائحها وطعومها 
راھ أجسامها عن طريق الحواس الخمس. 
ET‏ والجنسان: عنصران مختلفان في النوع. 
(۴) في الأصل «الشىء ما متساويان» ويبدو أن بعض الكلمات حذفت من الأصل. 
(4) أي: إما التقص وإما الزيادة» وليس ثمة ما هو وسط بينهما. 
(6) لقد عدد المصنف مجموعة من البديبيات: 
أ- اثنان واثنان يساويان أربعة. 
ب العلاقات بين الأشياء المتشابهة إما المساواة وإما التقص وإما الزيادة. 
ج- مساويات الأشياء المتساوية متساوية. 
د الأشياء إما إيجابية وإما سلبية لاغير. 
ه_الكل أعظم من الجزء. 


و الجسم في وقت واحد يشغل حيزاً واحداً لا اثنين. 


1۹۳ 


إل هقد مُقدّمة!'' بل يُدركُه العْقَلاعٌ (بالملاحظة)”" کا يُدْرِكُ الحاس اللحسوس بتفس 
مباشر ته . 


وأمّا الذي يحصلٌ بواسطة فهو الذي تاج فيه إل تفكر واستنباط» إا 
بواسطة الحاسّةٍ أو بواسطة العقل» وكلاهًا إمّا عق وما م وَإمًا أن تقتضياه 
افتضاءً واحدا!©». 

فالعقلٌ معرفةٌ الله تعالى ومَعرقه لبو ه٠‏ 

الل معرفةٌ تاب الله وقراءثه واويه وتفسيره وسلَة يه "2 وما استنبط 
عَنْها من | لفقو والكلام والمواء عِظٍ والزهد وكتب عِلم الأخة» والح آلا 
وعمادها. 


والحِكَّيِن م مَعرفة الحساب ب والنجوم والهَندّسةٍ وعلم الطبيعياتِ 


(۲) غير واضحة في الأصل. 

(۳) المباشرة: العلاقة الحميمة بين الأشياء المادية أي التواصل المادي عن طريق الحواس 

(5) مء نسبة إل الملة وهي الشريعة والدين» ونسبة العلوم إل الملة يعني بها العلوم النقلية التي تكون 
العبادة عن طريق النصوص الدينية. 

(0) أي: مالزم من علوم عقلية وعلوم نقلية معاء وهو ما سماه الحكمي» بعد ذكره للعقلي والملّ. 

)١(‏ أي: معرفة الله تعالى والتصديق برسالة نبيه عن طريق التأمل العقلي والوصول إل الثقة الإيمانية. 

(۷) فهذه علوم نقلية تؤخذ بنصوصها. 

(۸) وهذه علوم مساعدة تفهم العلوم النقلية السابقة. والنحو عامل أساسي لاستيعابها. 

(9) نسبة إل الحكمة وهي معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم» ومن معانيها أيضاً العلم بالتفقه. وهذه 
العلوم الحساب والنجوم ... إلخ ذات علاقة بالحكمة في كتب التراث. وفي المفردات» ص 47 
يقول الراغب: نسبة العلوم إل الحكمة كنسبة الأعضاء إل البدن في كونها أبعاضاً لها. 


155 
والقُراسة27 والطّب» وقيل: المنطقٌ7" آله م . 
والوّصول إل اللوم من تلاثِ جهات: 


الأول: من الموادٌ السماويّة؟» وذلك حال البدء والإعادة ع الثواب 
والعقاب وأصول العبادات. 


و i‏ 5 0 5 
والثاني: من الدلائل المستنبطة وذلك كمعرفة حدوث العلم ومعرفة الله 
ومعرفة النبوّاتِ ومعرفة وجوب ال جزاء. 


والثالث: من طريق التجارب”" كالفراسّةٍ وعبارة الرؤيا“ وعلم 
القياقة» والزجر”» والحساب والنجوم ومعرفة أوقاتٍ الزراعاتِ والتجارب 


)١(‏ الفراسة: المهارة في تعرف بواطن الأمور من ظواهرهاء الاستدلال بهيئة الإنسان علل أخلاقه. 

(؟) هذا يدل على أثر المنطق في سائر العلوم العقلية في التراث. 

(۴) يورد الراغب هذا الأمر المتصل بطرق استفادة العلوم» في «الذريعة»» ص١١1١»‏ بأسلوب آخر: 
«والطرق التي يستفاد منها العلوم أربعة أضرب: الأول المستفاد من بديبة العقل ومصادقة 
الحس ... الثاني المستفاد من جهة النظر إما بمقدمات عقلية أو بمقدمات محسوسة. الثالث المستفاد 
من خبر الناس إما السماع من أفواههم أو بالقراءة في كتبهم. الرابع ما كان عن الوحي...». 

(4) أي: التعلم عن طريق التلقين المباشر» وهو أبسط أنواع التعليم. 

(6) يعني: العلوم التي يتوصل إليها بالعقل والتأمل والفكر. 

(7) أي: ما نسميه اليوم العلوم التطبيقية وأساسها العلم المادي بالأشياء. 

(۷) أي: تفسير الرؤيا. 

(۸) هي (كيا وردت في الذريعة» ص84 )» تتبع آثار الأقدام والاستدلال عل السالكين» والاستدلال 
مهيئة الإنسان. 

(9) زجر الطير آثارها ليتيمن بشؤمها أو يتشاءم ببروجها. 


110 
وعامةً وجوه الكاسب. وجميمٌ الثلاثة يناله الإنسانُ بتوفيق الله تعالى» والتوفيقٌ 
عاد کل مطلوب0. 


(۱) يريد الأشغال اليدوية التي يكسب بها الناس أقواتهم. 
)١(‏ أي: توفيق الله للمتعلم أساس نجاحه. 
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الفَصِلّ الساوش 
ذِكرٌ أفضَلٍ العُلوم وأنْمَها 


الاس في تَر را تېم طُلَابُ الي وحَدٌ اير" هو الذي بعلب الكل. 
وَالدّلالَةٌ علا أن د ا العقلّ لم السَعيّ والحركة لا إلى نباية". 
رم ارده 
الخيك هو المطلوبٌُ من الكل لكنْ ¿ رُيّما أخطأ طَالِبُه وعلط خاطبه. وقد 
صدَّقٌ أبو العتاهية”” في قَولِه: 


كد اوجن را دع مسر واجتلابَ المّعة 
والمرءٌ يغلطٌ في تصرف حَالِه فليا اختار العَناءَ علا الدع 


(1) تحرياتهم أي ما يتحرون من أعمال ويسلكون من أفعال. وفي «الذريعة»» ص44. ترد عبارة 
المصنف عل النحو التالي: فالناس في متحرياتها طالب الخير وهارب من شر. ثم يتمثل ببيتي أي 
العتاهية الواردين هنا بعد قليل. 

(؟) أي: تعريف الخبر. وهذا التعريف» فيما يرئ الباحثء يتبع تفسير كلمة (الكل) وتبعاً لذلك يفهم 
التعريف» فقد يكون الكل عصابة تريد الشر مثلاً 

(۳) يريد أن طلب الخير له حدود» وليس على إطلاقه في حدود الزمان والمكان. 

() أي: بأبسط العقول. 

(5) شاعر عباسي» عاصر هارون الرشيد» عرف بأنه أكثر من شعر الزهد, توفي عام ۱۸۹ ه. 

(5) الكامل» وردت الغناء (بالغين) وصوابها (بالعين). لم أعثر على هذين البيتين في ديوان أبي العتاهية 
بتحقيق د. شكري فيصل. ولكنهما مذكوران في ديوانه طبعة دار صادر» بيروت 784١ه‏ - 
مم ص۲۷۱. 


1Y 


فإذا تبت ذلك فيسع المرءٌ في ثلاث ": إِمّا لإنقاذ ذ النفس يمن الالام 

تقرييها للبقاء السّرمَدَيٌ) والتعليم الأبْديّ» وإمّا لإنقاذ البَدنِ في دار الدّنيا يا من 
ا اا لطلب م من يَطِيبٌ ل e‏ فيه صَّلاحَه کا لمال 4 الجاه و و ان" . 
ES‏ ورا سال E‏ 
البقاء الأبدي. 

وأمًا البَدنُ والمال والجاة والأعوان فعوار | مستردة 0 عنها وتزول 
عنك» ومثلها ما قال الله تعالى: کا مكل اكير لا .. الآية0» فثبت بذلك 
أن العلومٌ ثلاثة: أفضلّها علم الأديانٍ الذي يُستفادٌ به البقاءٌ 00 ثم علم 
الأبدانٍ ثم عِلم الاكتساب0©. 


)١(‏ أي: إذا صح ما قلنا فيم تقدم. 

)١(‏ أي: في طلب أهداف ثلاثةء بل في طلب واحد من أهداف ثلاثة 

(۳) لعله يريد بالآلام الآثام. 

() الشرمديٰ: الدائم الذي لا ينقطع. 

(5) الآلام التي تلم بالجسم من أمراض. 

(5) يلاحظ في هذه المساعي أن الأول منها لإنقاذ النفس والثاني لإنقاذ البدن والثالث للحصول على ما 
يطيب به البدن من نعم. 

(۷) مفردها عارية وهي المستعارة لأمد زمني محدود. 

(0) يريد الآية ۲٢‏ من سورة يونس: کا مکل الكيز: الذيَا کنا أل من کا تلط بو تات الأ 
ایا کل الاش ادن ع إا دتا درش رها وریت وطرك اهما ام ڑوت عااتها 
آم یک ااا مجعلا حَصِيدًا کان لم نے اتی ن کذلک قصل الات امور ڪر *. 

(9) هذه الخلاصة الواضحة الموجزة يختصر المؤلف هذا الفصل في ترتيب العلوم حسب الأفضلية. 
فعلم الأديان هو الأساس يليه علم الأبدان ثم علم اكتساب الرزق والصناعات. 


۱3۸ 


20 و 
الفصل السابع 1 
ما يحتاج إلبه طالب العلم وتعليوه وتَعلّمه("» 


يتاج طالبٌ العلم إل تمسةٍ أشياء : ثلاث سماويّة وهي جودةٌ الطبع والكفاية 
وطولُ ا 0 من جهته وهو العنايةٌ الصادقة» وواحدٍ من جهة مُعَلّه 


أا ل ا ولا يَتَقئله حفوظاً وا بحَمَظه هيا 
4 همه متفگّراً ولا ير فيه دكورًء ويكونُ له مع ذلك ذهنٌ وذكاء وفطت 
00 قوی لِلعَقْل كالآلات, ولايد من تحديدها لتصوّر حَقائقها. 


)١(‏ يتناول الراغب مادة هذا الفصل في «الذريعة» تحت بابين: 
أ الباب الرابع والعشرين (ص »)١١5‏ ويجعله تحت عنوان: ما يجب علن المتعلم أن يتحراه. 
ب - الباب الخامس والعشرين (ص )١١49‏ ويجعله تحت عنوان ما يجب أن يتحراه المعلم مع 
المتعلمين. 
وعلل الرغم من هذا التفصيل الظاهري إلا أنه في هذه المخطوطة يبذل عناية أكثر في التقسيم 
والتبسيط وأخذ الفروع من الأصول. 

(؟) صيخة فعول الواردة كثيراً هنا هي صفة مشبهة باسم الفاعل» تدل عل الاتصاف بالصفة عل وجه 
الثبوت» فقبول وحفوظ وذكور كلها كذلك. 

() يريد القابلية والحفظ والفهم والتفكر والذكر والذهن والذكاء والفطنةء وقوى العقل أي القدرات 
العقلية ويسميها الراغب توابع العقل ويفرد ها فصلاً خاصّاً في «الذريعة)» ص٤۸‏ ويوضح كلا 
منها توضيحا معجمیا دلاليا مناسبا بتفصيل مناسب. 

)٤(‏ أي: تعريفها وتبينها. 


۱۹ 


أا الطبحٌ فقوّةٌ تصور العاني» وهو من طبع الخاتم» والحفظٌ ثباتُ صورة 
ما قُدّم انطع في التفس والفهمٌ إدراك ما قد حفظ””» والفِكْرٌ تلخيصٌ ما قد 
35 و 
هم والذّكرٌ رفع الججاب عن التفكر والذهنٌ تأمَلُ النفس لما يلزمٌ مما 
فهمت وتفكرت فيه" والذّكاءٌ سرعة تأَمّل ذلك من دكت الثّار©. 


وأما الكفايةٌ فبأنْ يحصل له مقدارٌ عة تُغنيه عن التكسّب ولا يصيرٌ 


5 55 2 2 
بكثرته مشْغَلةَ عن التوفر عل التَعلّم!*)» وني " غِنى التفس ما يكفييكٌ من سَدٌ 
حاجة. فإن زاد شيئاً عن ذلك الغِتَْ صار الع به فقيراً. 


وقال بزرجمهر: «لا تُورئوا الابن من الال إلا مقدارٌ ما يكون عونا له عل 


طَّلب العلم». 


)١(‏ أي: الطبع في اللغة هو طبع الخاتم وفي الاصطلاح تصور المعاني» وهو الأصل. 

(؟) أي: أن الحفظ هو الاحتفاظ با تصورته النفس عن الأشياء الحرفية. 

() الفهم: أي الوعي. 

(5) الفكر فيه تجميع لما تصور ووعته النفس وربا استنتاج منه وتعميم. 

(0) الذكر هو: التفكر بصوت عال مسموع. 

(0) أي: إدارة الرأي فيا تحصل من فكر لدى النفس العاقلة. 

(۷) كل هذه التعريفات المختصرة قد شرحت بتفصيل أو في الذريعة» الصفحات .۹۳-۸٤‏ 

() البلغة: ما يتبلغ (يتقوت) به المرء من قليل الزاد المادي والمعنوي بيا فيه العلم. 

(9) لعله يعني بالكفاية - هنا توافر القدرة المالية التي تعين عل طلب العلم ولا تزيده في الوقت نفسه» 
عن الحاجة» لئلا تصرف صاحبها عنه» كما يفهم من كلمة بزرجمهر التالية. 

12١ (‏ ترد في الأصل. 

1)۷ ترد في الأصل. ويبدو أن ثمة خرماً في الأصل. 


وأما طول العُمر فقد قال أبُقراط7: «الصّناعَةٌ طويلة واكم فضا 
0 حطر والقضاءٌ عس)20 هذا في عِلم الأبدان قا ظنّك بعل الأذيان؟ 

ختيج”" إل طول العم فالعقل لا محم إلا بالتجرية» والّجرية لا تحصل 
إلا بمدَّةِ مَديدَة) من من العُمر تختلِفُ الأخوالٌ ا 


وأما العنايةٌ”*©» فبمراعاة أشياء: 

أولاً: بَعضُها مُعتيرٌ في نفيه. 

ثانيً: وبعضّها بإضافته إل العلم. 

الثاً: وبعضّها بالإضافة إل المُعلّم. 

أولاً: والمعتبر في تفه ما قالّه بعص الكاء : ايفين لأحدٍ أن یہ 


1 


العلوم الشريفة حت يمخو من ذهنه الأمورَ الدنة۷ فصا أخلاقه كلها 
ولذلك قال أبقراط: (إِنْ الأبدانَ غَيِرَ النقيّة كلا زدتها غذاء ازدادّت داء». 


)١(‏ طبيب إغريقي قديم» يسمئ أبا الطب. 

() لعله يعني بالصناعة: الأعمال المطلوبة من بني الإنسان. والتجربة: المعاناة والتفاعل مع الأحداث 
في الحياة والصبر عليها. والقضاء: الامتحان. 

(۳) احتيج: بالمبني للمجهولء ونائب الفاعل المحذوف طالب العلم. وقد افتتح المصتّف هذا الفصل 
بقوله: «يحتاج طالب العلم ٠...‏ 

(5) أي: الطويلة. 

(5) التي ذكرها في مفتتح الفصل. 

(7) غير واضحة في الأصل. 

(۷) ما يتصل بالإفراط في ملذات الدنيا من ملبس ومأكل ومنكح. والدنية: الدنيئة» بتخفيف ال همز. 

(۸) وردت في الأصل عذا. والأبدان غير النقية هي المريضة جسدياً. 


۱۷۱ 

وقيل: : يست للعُلوم الظاهرّة”" إا القَلوبُ الطاهِرّة. 
صِفات المتعلّم: 

ثانيً: ف يُتَدُبإضافته إل العلم فقه: 

١‏ أن يعرف المرءٌ الغرص الذي لأجله إليه سَلّك. 

١"-ويعرفٌ‏ أقصرّ الطرق إليه. 

وأن يقدّم ما لا ي يسع جهله إذا لمم امت في كل فن بالأصول قبل 
الفُروع29» فقد قيل: َيه قوم الصو بتركهم الأصول» وذلك أن يطلب 
جنس الِلمَ قبل فرِعِه ونّوعَه قبل جُزئياته. فالجزئياث يعجر عن ضَبطِها(9©. 


)١(‏ العلوم الظاهرةٌ أي: العلوم الشريفة» من ظهر الشيء إذا انتصروا بأن أكثر من غيره من قوله تعالئ: 
مهن 4 وخلاصة ما يعتبره المتعلم في نفسه أن يسمو بنفسه ويعلمه عن مستوئ ملذات 
الدنيا التي يلهث في أثرها بسطاء الناس وجهلتهم. 

(1) يعدد المصنف تحت هذا العنوان «ما يعتبر بإضافته إل العلم» الأمور التي ينبغي أن يراعيها 
المتعلم أثناء تعلمه» ويمكن أن توضع تحت عنوان «صفات المتعلم» الذي أضفناه وأضفنا 
الأرقام في بدايات النقط. 

(۴) أي: أن يقدم من العلم أحمه وأكثره خدمة له أن يقدمه على ما هو أقل أهمية وخدمة» وهذا هو 
العلم الذي لا يستطيع أن يجهله ويعيش دونه. 

(5) وهو الذي يقدمه هي أساسيات العلوم لا جزئياتهاء وقوانينها العامة لا تفصيلاتها. 

(6) أي: الوصول إل الأهداف التي يبتغونها. 

() من المؤكد أن المصنف لا ينفي عن المتعلم البحث عن الجزئيات في العلوم على إطلاقها لكنه - كا 
يبدو - ينكر عليه أن يطلبها قبل الوقوف على أصوها وأسسها العامة» فالكل قبل الجزء والعام 
قبل الخاص. 


يفن 


-٤‏ وأن لا يطمع في بُلوغ ايه“ فقد قال أرشطاطاليس: «ما طلّبي 
الم لبلوغ قاو صيته والاستيلاء على غايته لکن ما لا ي بسع العاقل(" جهله». 
٥‏ وآن لا شع بهميه ين الجلم إل ما ليس في طَوقٍ البشر إدراكه”"» 
فذلك جه مُفرط. 
-وآن يتخطی ما تسر من يُلوغه(؟» متحرياً قول الشاعر(: 
0 وجاوزه إل ما تستطیع“ 
f 2‏ ا كس سس اريك 5 55 2 1 
۷ وأن يتناولٌ إن أمكنَ طرّفاً من عامة العلوم". فقد رُوِيَ عن أمير 
و و ۹ ف 2 ع 
المؤمنين: العم أكثرٌ من أن يحصئ فخُذوا من كل عِلم أحسَتّه. 
- وان لا يَتجاورٌ باباً إلى باب ويعلو” إلى عِلم حت يحكمَ الأوّلء 
فازدحامٌ العلم على القَلب مض له لَه . 


)١(‏ أي: أبعد نقطة فيه وفي التخصص في جزئياته. 

(؟) أي: ما لا يستطيع العاقل أن يستغني عنه. 

(۳) أي: لا يتطلب هدفاً غير تمكن التحقيق علل يد أبناء البشرية. 

() أي: أن لايحاول أن يتجاوز مالم يفهم 

(0) أي: مقتدياً به. 

(5) الوافر» عمرو بن معدي كرب. ديوانه جمع مطاع طرابيشي» ص ١؟١.‏ «الأصمعيات»» ص ١10‏ . 
مثل به الخليل بن أحمد لمن سأله عن علم العروض ول يفهم الجواب عنه. وقد أورده الراغب في 
«مجمع البلاغة» (17:1). 

(۷) أي: الأخذ من كل علم بطرف. 

(8) في الأصل «وعلا» بعطف الماضي عل المضارع» ولعل الأصوب «يعلوا. 

(9) يريد ألا يتجاوز المتعلم عل ليطلع على آخر إلا بعد استيعاب الأول تماماً. 


ايفن 


4 وأنْ يكونّ ما يحصّله أكثر عناية من الاستكثار ما يعلَمه. فقد قيل: 
الشجَرة لا يثنيها ا لحمل إذا كانت تمرما نافعة. 

٠‏ وأنْ يوصد عل فيه ما قد أثقته لعلا يند") فآفةٌ العلم نسياته. 
ا ۳(۶( ناه ©) ۰ IT e‏ ۴ () 1ب ا 
قال اخسن ": «اقدعوا^ هذه الْأَنْفسٌ فإِئْها طلعة» وحادئثوها”/ فَإِئّهَا سَرِيعة 
الدثور). 


١‏ وألا يُعادِي ما جَهلّه من العُلوم. فقد قيل: «الناس أعَداءٌ ما ججهلوا». 
وقال تعالى: لیل کذیوا ہما لَرَ يطو ولد 4 [پونس: ۳4 
١7‏ وآلا بانج بم ناله مِنَ التعب؛ فا واھ الكريمةٌ"" لا يوصَلٌ إليها لا 


() لعله يريد من المتعلم أن يعن بنوعية العلم الذي يحمله لا بكميته. 

(۲) أن يتحفظ ما تعلمه وراجعه بين ا حين. ويند أن يخرج من دائرة الحفظ فينسئ» ونداً ليعيد إذا شرد. 

(۳) الحسن البصري 1٠١ - 7١(‏ ه) الحسن بن يسار البصريء إمام هل البصرة» أحد العلماء الفقهاء 
الفصحاء الشجعان النساك. قال الغزالي: كان الحسن البصري أشبه الناس كلاماً بكلام الأنبياء» 
وأقربهم هدياً من الصحابة. 
وقد وردت هذه الكلمة للحسن البصري في «الكامل» للمبرد (1: ۲٠۹‏ تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم) عللْ النحو التالي: «حادثوا هذه القلوب فإنها سريعة الدثورء وأقدعا هذه الأنفس فإنها 
طلعةء وإنكم إلا تقعدوها تنزع بكم إل شر غاية». 

(5) اقدعوا: من القدع وهو الكف والمنع. طلعة: كثيرة التشوف والتنرّي إل ما ليس ها. 

(0) حادثوا قال المبرد في «الكامل» :١‏ ۲۰۹ حادثوا: مثل: معناه أجلوا واشحذوا تقول العرب: حادث 
فلان سيفه إذا جلاه وشحذه. الدثور: الدروس. 

(5) لم تكن واضحة في الأصل» والجواهر الكريمة أي الكنوز الأصيلة للأشياء والعناصرء وقد تكون 
مستخرجة من الدر في البحار أو الأحجار الكريمة كالعقيق مثلاً عل اليابس. 


17/5 
بامخاطرة» والعلمٌ لا يُعطيكَ بَعضّه حت تُعطِيه كلك فان أغطيته كلك فأنتَ 
من إِغْطائِه(" إيّاك بَعضّه على حطر. 

١١‏ وأنْ لا حمل تفسةٌ فوقٌ ما في وُسعها معتبراً قولّ النبيّ كلهه: «إن 
لبت لا أزضاً قَطعَ ولا ظَهْراً أبقى"» وقول عُمر: كفك مطيئّك!!0© إِنْ 
رَفقتها» اضطلَعَتٌ وإن تَبِعْنّها القطعتُ. 

15 - وأن يحميها ويُروٌحَها إذا خاف مَلاكاء فقد قال مُعاوية: لکل تفس 
مّدلا فالموهاء وقيل: رَوّحوا القَُلوبَ تعي بالذكرء والقَلبُ إذا أكرة كوي 0 

0 وأنْ لا يَسسَكِفَ من سوال ما جَهلّه. فقد قبل لدَغْقَل0): ب 1 


)١(‏ أي: أنه يحتاج إلى تفرغ. 

(؟) وعبارة الراغب عن هذه الفكرة في «الذريعة» (ص »)١١١‏ عل النحو التالي: «العلم لا يعطيك 
بعضه حتى تعطيه كلك. فإن أعطيته كلك فإنك في إعطائه إياك بعضه عل خطر». وكأنّما إياه عن 
من قال: 
أي: أن المتعلم عليه ألا يتكبر عل العلم وعليه أن يتفرغ لطلبه» ولو قد تفرغ له فربما أدى إليه حقه» 
ولكن العلم لن يقدم للمتعلم كل إمكانياته» ويظل هذا القدر القليل منه كافياً. 

(۳) رواه البزار عن جابر وقال: حديث ضعيف. جامع السيوطي» الحديث 6٠9‏ 7. 

(5) بالرفع نجعل الطية مبتدأ مؤخراً وخبرها نفسك على التشبيه. ويجوز أن تنصبا عن أسلوب 
الإغراءء الزم نفسك والزم مطيتك. 

(5) المألوف أن يتعدى الفعل رفق بحرف الجر لا مباشرة كما ذكر المصنف. اضطلعت: أي نمضت 
بمسؤولياتها. 

(5) الملة: بفتح الميم من يمل إخوانه سريعاًء ويقال رجل ذو ملة وذو ملل. 

(۷) ربها يروى بهذا النص وبنص آخر: روحوا عن هذه القلوب فإنها إذا كلت عميت. 

(۸) هو دعفل بن حنظلة بن زيد الذهلي الشيباني» نسابة العرب. يضرب به المثل من معرفة الأنساب. 
وفد عل معاوية وكان مؤدباً لابنه يزيدء توفي عام 14ه(الزركلي» الأعلام). 


نكن 


ا : بلسانِ سَؤول ولب عَقولٍ. وقالّ أمير المؤْمنين: «العلمُ خرّانةٌ 
ومِفْتاخحها الشّؤال)0©. 

15 - وآن لا تنكف ين العم في الكت كتعلّمِه في الصّغر. فقد قِيلّ 
لحكيم: اسن بالشيخ التَعلّم؟ فقال: إِنْ کات الال بدك قبح فالعلم ب به حسن. 
وقي لآخر: متى يسن بالإنسان الله ؟ فقال: ما حَستّت به الحياة!(©. 

۷- جب أن يُكتب من يَسمَعُه مه ما يجهَله. فقد قيل: قيّدوا العلمّ بالكتابة. 
وقيل: العلم د تبر فاجعلوا الكتب له خماة (والأقلام) عا . 

4 ولا يقتصرٌ على الكتابة حى يضمن مستحسته الصَدّْر 29 فلا خير في 
عِلم لا يع بكل الوادي ولا تحضر معك ولايَدخل معك الحام ولا (يجنال ٩۱)‏ 
التادي. . ومن عليه في سفطه قل علل الأضداد احتجاجه وكَثرَ إل التب 
احتيا جه(" 

9 وجب أنْ لا يطلّبَ وعاً من العلم في غير جنه“ نحو أن يطلب 
من الحو أحكام الفقّهء أو مِنّ الفقه أحكامَ الطَّبّ. فمن طلَبَ يئا من غَيرِ 
(1) صورة معبرة لمكانة السؤال طريقاً للعلم. 
(؟) وهذا ما يسمئى في العصر الحاضر بالتربية المستديمة أو التعلم الذاي. 
(؟) هذه دعوة للكتابة في حمل العلم عن الشيخ. 

(4) أي: لا يكتب إلا ما يحسن فيسهل حفظه في الصدور. 

() أي: يبقئ معك على الزمن. 

0) السفط: وعاء يوضع فيه الطيب وما أشبهه. 

(۷) وهذه دعوة تئمة للأول في حمل العلم» بعدم الاكتفاء بالكتابة بل يحمله في الصدور شفاهاً. 
(۸) وهذه دعوة للتخصص الدقيق في التعلم» وعدم الخلط بين العلوم» فلكل مصدره. 


۱۷٦ 


وار يله رو خا وي E‏ 
وتر الانتفاع به كفاء ما تله الوا إذا أرادوا طبيا أو جا أخطأ في كيه 
استردّلوا الطب والنجوم» بل يجب أن يعبر 5 E‏ فيه يدل 
عليها في ذاتا)» ا ا ا إذ لا مُناسَبة بَينّهها غير أنْ 
يحكي بتعاطيها إِمَا صادقاً أو كاذباً. 


١‏ وحقٌ من برع في علم أن لا يستكي لم تيه بالإضافة إلى اليلم في 
تفسه بل بالإضافة إلى علمه الذي يعاطاه"» فقد قال اخسن" فذكر قول الله 
تعال: وما تیشم ين ليل إل تیک 4 [الإسراء: :]8٠‏ كل عالم يَظنٌ أن عله 


کثیر» واستسخف عق عدي بن الرّقاع*© في قوله: 
ع ع 7 0 ا 
وعلمتٌ حتَّئْ ما أُسائلٌ واجداً 2 عَن عِلم واحِدَةٍ لكَيْ أزداقها0© 


)١(‏ وهذه دعوة علمية للحكم عل العلوم» لا من خطأ وقع فيه بعض العلماء» بل من طبيعة العلم 
نفسه» فخطأ الفرد لا بحسب عل العلم. 

(۲) أي: علم المتعلم الذي وقف على جزء تفضيلي من العلم ا ا 
أجزاء العلم وهي كثيرة جدا» وعليه ألا يرئ الجزئية التي أتقنها أكثر نما لم يتقنه من العلم الذي 
يدرسه الناس. الحاء في نفسه الأولى تعود للمتعلم وفي الثانية للعلم. 

(۳) يريد الحسن البصري» وقد سبقت ترجمته. 

(4) أي: أن العلماء يخطئون فيظنون أنهم أوتوا نصيباً كبيراً من العلم» بخلاف الآية القرآنية الكريمة. 

(6)عدي بو ال فاع عن فا عاملة وه بحن من فاا وكا يول الخام: 

() الكامل» عدي ب بن الرقاع (864ه). ديوانه» جمع وشرح حسن محمد نور الدين» دار الكتب العلميةء 
بيروت» ص/737» وفيه: 

وعمرت حت لست أسأل واحداً عن حيرف واحللة 
(الأغاني» دار الكتب ۳١۷ :٩‏ الشعر والشعراءء؛ ابن قتيبة ۳۹۳). 


يفن 


حت قال بعص الغُلاء: وددثٌ أن أراه وأصدَّعَه وأعرك أده وأمرٌ به عل 
عِلم فعَلِ”© وأريّه آنه لا يعرف كَبيئاً نه(" إلا المّعرٌ الذي بُوازئه" بل يفو 
فيه عالم. 

1١‏ وحَقه0) أنْ يجري في طب ب العلم بالاقتداء* باحق لا بتقليدٍ الرجالٍ 
وتقليدٍ الأشلاف“ أو طلب الرياسة س ينه لال ا عل كزم الاو هار 
ايا حار مَلبوس عليك. إن الحنّ لا يُعرفٌ بالرّجِالٍ اعرفٍ الحق تَعرفْ 
أهُْلّه. وقال تعالى في دم التقليد: « وَكَدِكَ مَآآرْسَلَْامن قََِكَ ف ريمن لاا 
ووه إا ودا ابات ع عل أ نارهم فوت #كل اوک وتک بأَهدَئ 
فتاود جد يه le‏ الوا تاہما اراتم يومكفيُونَ 4 [الزخرف: ۲۳ .]۲٤-‏ 


وقال عليه السَلامٌ في دم مَن طَلبَ العِلمَ بالرّياسةٍ 00 ومن عم 


)١(‏ أي: أعرض عليه العلوم التي لا يعرفها علا فعل). 

(؟) الضمير راجع إل العلوم التي يسير بها عليها فلا يعرف شيئاً منها. 

(۳) أي: بضبط وزنه. 

(4) الهاء تعود على من طلب العلم. 

)٥(‏ وردت هكذا دون حرف جره وربم| كان الصواب أن تسبق: بحرف جر: الباء أو علل. 

(5) الحق يعرف بالحق أا كان مصدره» وقائله» وليس لأنه صدر عن شخص ما من القدماء أو 
المحدثين. وهو نداء علمي جسور يقف مع حرية الفكر وحرية الكلمةء لا يحابي النقل على العقل. 

(۷) ربا ينافق بعض العلماء في مواقفهم مع بعض رجال السلطة طلبا للجاه والرئاسة. 

(۸) لعلها مناد مرخم» وأصلها حارث. 

(9) أي: التبس عليك الأمرء فبدلاً أن تعرف الحق من نفسه تأثرت فيه بمن قالوه. 

)٠١(‏ وردت هكذا بحرف الجر (الياء)» وطلب العلم بالرياسة أي بالمظاهر الدالة على الجاه لا من أخذ 
العلم من مصادره الأصلية: العلماء والكتب. 

)١١(‏ وردت من دون الواوء وأحسب أن الواو سقطت في النسخ. 


1١4 


(للزينة دحل التار)00 باهي به العلا أو يَارِي به به السفهاء أو يأل من الأمراء 
ومیل به وجوه الناس إليه». 

“1 وأنْ يكون قصده إل العمل فقال" النبيٌ عليه السلام: «إني أعودُ 
بك من عِلمٍ لا تفع“ وقلب لا بشع وتفس لا تَشبّع 001 

ثالثاً: وأمّا ما هو مُعتَُ بإضافته إل المعلّم: 

١‏ فان يعظَم مُعلّمه ويحبّه”". فقد قيل للإسكندر *: معلّمك أحبٌ إليك 
أم أبوك؟ فقال: مُعلّمي» لأنه سب حَياتي الباقية 5 دای سَببُ حياتي الفانية ة0 , 
وقال عمرٌ رَضِيَ الله عنه: وروا من تَعلَمُونَ مه( 

۲ وأن لا يَستَكِف من يَنعلّم منه210 فقد قال عليه السلام: «الحكمةٌ 


)١(‏ ما بين القوسين ورد في الأصل وأحسب أنه مقحم على السياق من النساخ. 

(؟) وليس إل العلم فقط. 

() قال هنا كررت ثانية لطول الفصلء فقول الرسول عليه السلام؛ لم يورد بعد قال الأولى قبل 
سطرين» ولذلك كررت هنا. 

(4) سقطت «لا» من الأصلء رواه الطبراني في الصغير :١‏ ۲۸ء عن أبي هريرة بالنص التالي: «أشد 
الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه». 

(5) عن زيد بن أرقم: «. .. اللهم | ني أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشعء ومن نفس لا 
تشبع» ومن دعوة لا يستجاب ها رواه مسلم» شرح النووي» ج .۱١‏ 

(5) أي: ماعلل المتعلم أن يراعيه في علاقته بمعلمه. 

(۷) التعظيم: الإكبار في نفسه وأمام التاس: 

(4) الإسكندر المقدويء القائد الإغريقي الذي غزا الشرق قبيل ميلاد المسيح. 

(9) ثمة مقارنة بين الأب ا حقيقي والأب الروحي. 

(۱۰) أي: احترموا كل من تفيدون منه علاً. 

)1١(‏ أي: عل المتعلم من أي مصدر يمكن أن يستفيد ولو كان حقيراً في نفسه أو أمَام الناس. 


لحن 


ضَالةٌؤمن حيثٌ وّجدوها يدوه“ وروي حكيمٌ يتب عَن ّث شيئاً 
فعوتِبٌ في ذلك فقال: «الجوهرةٌ التِّيسَةٌ لا تشینها اة عارضها ودناءة 
بائعها». وقال حكيم: اتعلّمتُ من كل شيءِ أَحْسَتَهِ حت ه من الختزير بُكوره في 
حابجتِه ومن السنّورٍ لُطمّه في الت ومن الگلب تُصحه لأهُله». 


'ل وان لا يَستَكِفَ من > فو ناله ين مُعلمه ويحدمَةٍ يدها . فقد قيل: 
«إذا برت لصّلاحِك فتشگل بشّكل اكريض للطَِّيبِ» » فمن جرّعَك الْرّ لصم 
یر من (يو جرّك)0* اللو لتسقّم». 

4- وأَنْ لا یسال تعُتا. فقد قيل: «إذا جالّستٌ عالم) فاسأله تَفقهاً لا 
تَعنتاً). 


)ل أعثر عل حديث نبوي شريف بهذا النص. 

(۲) المخنث: من لان واسترخئ وتثنئ وتكسر. 

(۳) في «عيون الأخبار» لابن قتيبة» جلد ۲ ص۳١٠‏ . وزارة الثقافة العامة» قيل لبزر جمهر بم أدركت ما 
أدركت من العلم؟ فقال: «ببكور كبكور الغراب وحرص كحرص الختزير وصبر كصبر الحمار». 
وني المجلد الأول منهه ص :١١6‏ «كان عظاء الترك يقولون: القائد العظيم ينبغي أن يكون فيه 
خصال من خصال الحيوان: شجاعة الديك وتحنن الدجاجة وقلب الأسد وحملة الخنزير وزوغان 
الثعلب وختل الذئب. وكان في صفة الرجل الجامع له وثبة الأسد وزوغان الثعلب وختل الثعلب 
وبكور الغراب وجع الذرة». «عيون الأخبار»؛ جلد ص ١١9‏ . 

)٤(‏ الجفوة: الإعراض. 

(5) كذا ني الأصلء ولعلها يوجرك من الوجار وهو الفتحة» أي يضع في فتحة فمك. 

(1) تعنتاً: مصدر منصوب مفعول لأجله» وسؤال الإعنات أي الإزعاج القصود لذات السؤال لا من 


أجل التعلم. 


1۸۰ 


اما 


وأما المعلّم النّاصِح(" فحقه: 
-١‏ أن يَرى بَثْ العلم واجبا. فقد قال عليه السلام: «منْ عَلِمَ عل فكتمه 
لجَمَهُ الله تعال يوم القيامة بلجام من نار»0©. 


وقال: لا تَنَعوا العلمَ فان في ذلك قسادَ دينكم»". وتلا قوله تعالى: 
ليود مارلا مى الكت *... الآية40). 


وات ایل کدی الین م ل ع هل فقن قال 
أبو العالية في قول الله: 3 لامر حَدَل نس 74" إن معناه ليكن المَقِيرٌ والغني 
عندك في العلم سّواء. 


)١(‏ يصل المصنف إلى الحديث عن المعلم وواجباته بعد أن فرغ من المتعلم وواجباته. 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب العلم» الباب التاسع» باب «كراهة منع العلم» الحديث رقم 
10۸ 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية امن سئل عن علم ثم كتمه ألم يوم القيامة بلجام من نار» . 
أخرجه الترمذي في سننه كتاب العلم باب (۳): «ما جاء في كتان العلم» الحديث .۲٠٠٤‏ وقال 
أبو عيسئ: حديث أبو هريرة حديث حسن. 

)لم أعثر لهذا القول علل أثر 0 

(5) اا یکشون ما ارلا می الت رهی ما بعد ما ية للئّاس لكب ولي لمم أنه 
وَيَْعَُْمُ لصبو € [البقرة: 169]. 

(0) أب بو العالية» رفيع بن مهران الرياحي البصريء الإمام الى الحافظ المفسر. أدرك زمان النبيّ کا 
وحفظ القرآن وقرأه على أبي بن كعب. وتصدر لنشر العلم فذاع صيته. أخذ عنه القراءة شعيب 
ابن الحجاب وآخرون منهم أبو عمرو بن العلاء فيها قيل. وكان كثير العلم صاحب سنةء زاهداً 
ورعاء مبتعداً عن الفتن. الموسوعة العربية العالمية (15: 54). 

(5) في سورة لقمان» الآآية ۱۸. « ولا شير سدس وکات ف لض مرق اه لت کل مدال حور . 


۱۸١ 


“ل لكنْ يِجِبُ أن لا يظلم العلمَ بوضعه في غير مَوضوه'. فقد قيل: ١لا‏ 
تَضَعوا الحكمة في غير أَهْلِها فتظلموها ولا تنعوها أهلها فتظلموهم». 
٤‏ وان يختار لکل متعم ما يليق طَبْهه فقد مول بعش تلامنة 


أرسطاطاليي عو عم يلق يهم ال الكل ترکیبة" غرسٌ ولكلٌّ بناءِ ا 
وإنَّ هذا للم لا يدرك بسلاليم9» طبوك». 


0 وأنْ يُرنّتَ ما یعلَمُه کرتیباً سل عليه إذراکه(“. 
١‏ وأَنْ لا يكو مع التعلّم ذا فظاظة فيعْتّفَ ولا ذا سلاسة فَيسْتَخِففَ0©. 
۷ وأن يُراعيّ ما قال بعض الحكاء: إذا E‏ 
بشكل عدُرٌه لكن تشكل بشَّكْلٍ طبيب ريض 00 
- وأنْ کون آراؤّه صَحيحَة» لا يربعٌ على تلميذه الباطل» بل عَرضه 


)١(‏ أي: من قبيل وضع الحكمة في أوفاه الخنازير» كما يقول المثل (لا تلق الدر أمام الخنزير). 

(؟) أي: وضع الكلمة المناسبة لمن يستحقها: رفعة وسخفاً. 

(۳) لم ترد واضحة في الأصلء يريد بالتركيب» الشجر» ورب يفهم من هذه الصفة في المعلم ما تسميه 
اليوم مراعاة الفروق الفردية في المتعلمين أو تفريد التعليم. 

)٤(‏ لعله يريد البدايات. 

(0) وهذه دعوئ لتنظيم المعلومات لتسهيل إدراك الناس لما. 

(0) التوسيط بين الفظاظة والتبسط. 

(۷) غير واضحة في الأصلء ولعلها يتزيد أي يريد أن يتعلم. وقبلها أزرت أي زارك إنسان وهي غير 
واضحة في الأصل. 

(8) نلاحظ أن المعلم يتشكل للمتعلم بشكل الطبيب للمريض» وكان المصنف قد طالب المتعلم أن 
يتشكل للمعلم الشكل المريض للطبيب. 


1A۲ 
. نُصَدَةٌ الى وإفاضة القن لا تغالبة قرف وا كات مال‎ 

4 وأن لا يَستَدكِفَ إذا سل عا لا يَعلّم أن يقول: لا أعلّم, مُقَمَدياً بالك 
ابوا إمام دار الهجرّة» رضي الله عنه وقد سبل عن مسائلٌ فقال: لا أذري» 
فعويِبَ في ذلك فقال: إنَّالملائكةً [ سحي من أن قالت: سك ]الم نا 
ِلَّامَاعَلّمتَتآ © [البقرة: ۳۲]. وقيلٌ لأبي عمرو”": قبح بولك أن تقول لا أذري» 
فقال: أقبحٌُ من ذلك أن أقولٌ فأخطى؟». 

هذه جُملةٌ ما قُصِدَ من تبيييه!©» في هذه الرسالة» فليتصور الأستاذ وفر الله 


)١(‏ هنا يقف المصنف عل الأهداف التي يتبعها المعلم في تعليمه» ومنها نصرة الحق وإشاعة الخير» 
وليس الهدف إظهار القدرة علل الأعداء والانتصار عليهم واكتساب المال. 

() مالك بن أنس ٠١١-١17/(‏ ه) أحد أئمة مذاهب الفقه السني. محدث شهير» مؤلف كتاب «الموطأ». 

(۳) أبو عمرو بن العلاء ٠٠٤-۷١‏ ه. 
زان بن عمرو التميمي المازني البصري أبو عمروء ويلقب أبا العلاء. 
من أئمة اللغة والأدب وأحد القراء السبعة» ولد بمكة» ونشأ بالبصرة» ومات بالكوفة» قال أو عبيدة: 
كان أعلم الناس بالأدب والعربية والقرآن والشعرء وكانت عامة أخباره عن أعراب أدركوا 
الجاهلية. له أخبار وكلمات مأثورة. وللصولي كتابه: أخبار بن عمرو بن العلاء في غاية النهاية 
(1: 3888 وفيات الأعيان (1: ١1554‏ ) ابن خلكان 27/85 الذريعة (018:1. 

() ومجمل هذه النقطة الجرأة الأدبية التي ينبغي أن يتحلى بها المعلم فيعلن عدم علمه بأمر لا يعلمه. 
ولا أن يدعي العلم بكل شيء. 

(5) يعني المصنف ما قصد من تبیینه وتوضيحه من صفات المعلم بوجه خاص. فرب) كان هذان 
الموضوعان هما أساس الرسالة. 

(5) يدعو المصّف الأستاذ الذي رفع له الرسالة أن يتأمل المضامين التربوية في مواصفات المتعلّمين 
والمعلّمِين» فضلاً عن الفصول التي سبقتها في هذه الرسالة. أي هي في موضوع التربية والتعليم. 


م1 


له العقلّ وحرسه بمكانة المَضل وجعلّه من يَرمُقٌ بِعينٍ أدبه أكثر مما يرمق 


تعن ا 


)١(‏ نلاحظ دعوة المصئف لله أن يبي لأستاذه عقلاً أولاً وفضلاً محروساً ثاني وهذا من فضيلة الإنسان 
بالعلوم. 

(؟) يدعو له أن يشتهر بين الناس بعلمه وأدبه وأخلاقه لا بنسبه وأجداده. وهذا أيضاً من باب التركيز 
على أن فضيلة الإنسان بالعلوم» وليس بالأنساب. 


